
يقيــــا توظيــــف جائحــــة هكــــذا يمكــــن لإفر
كورونا لصالحها

, مارس  | كتبه عماد عنان

حالــة مــن الهلــع تخيــم علــى المشهــد العــالمي منــذ إعلان ظهــور أول حــالات الإصابــة بفــيروس كورونــا
الجديد (كوفيد-) في الصين، ومع تمدده خا حدودها بعدما أسقط المئات من القتلى وعشرات
آلاف المصابين، حبست جميع الدول وحكوماتها أنفاسها خشية أن تقع ضحية لهذا الفيروس الذي
تشـير التوقعـات إلى احتماليـة أن يتحـول مـع مـرور الـوقت – حـال عـدم وجـود مصـل مضـاد لـه – إلى

وباء.

وتتصــدر إفريقيــا قائمــة المنــاطق الأكــثر قلقًــا مــن تجــاوز الفــيروس نطــاق الســيطرة عليــه، فالعلاقــات
يــة الواســعة مــع الصين وأنظمــة الرعايــة الصــحية الإفريقيــة الــتي تتحمــل أساسًــا فــوق طاقتهــا التجار

أثارت القلق بشأن مدى قدرة دول القارة على الاستجابة في حال تفشي الوباء في بلدانها.

وللقارة السمراء تجربة ليست جيدةً مع الفيروسات بصفة عامة، لعل أبرزها في - حين
تفشي فيروس إيبولا في غرب القارة، ما أظهر وقتها ضعف الدول أمام الأوبئة الفتاكة، ومن قبله وباء
ير H1N1 عام ، الذي أثر بشكل غير متناسب على السكان الذين يعيشون في إنفلونزا الخناز

فقر مدقع.

لكــن في المقابــل يمكــن القــول هنــا “رب ضــارة نافعــة”، ففــي الــوقت الــذي يعــدد فيــه الخــبراء خســائر
إفريقيــا المتوقعــة جــراء تفــشي هــذا الوبــاء فهنــاك آخــرون يلمحــون إلى مكاســب مــن الممكــن تحقيقهــا،
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فالتحــديات الــتي تــواجه تلــك الــدول وأنظمتهــا الاقتصاديــة والصــحية ربمــا تكــون جــرس إنــذار بشــأن
ضرورة إعـادة النظـر في الآليـة المتبعـة في التعامـل مـع المـوارد الاقتصاديـة الأجنبيـة، والبحـث عـن تنويـع

لتلك الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد ما يضع مستقبل القارة على المحك.

يقية الخطر يداهم  دولة إفر
ملايين الأفارقة باتوا اليوم في موقف ح للغاية فيما يتعلق باحتمالية الإصابة بالفيروس، إذ يعيش
نحو مليون صيني ويعملون في إفريقيا بينما تضم الصين ما يقدر بنحو  ألف طالب إفريقي،
وتشــير التقــديرات إلى أن هنــاك  دولــة إفريقيــة معرضــة بشكــل خــاص لتســجيل حــالات إصابــة

بكورونا، وذلك نظرًا لروابطها الوثيقة مع الصين، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

يــة لمعالجــة وأمــام الضعــف الملمــوس في النظــم الصــحية لمعظــم دول القــارة، فــإن الاســتجابة الفور
الحالات أو حتى كشفها ستسجل تباطؤًا ملحوظًا، ما يعني أن مخاطر وتداعيات الفيروس ستكون
كبيرة، لا سيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تحولت إلى أرض خصبة للأوبئة خلال العقود

القليلة الماضية.

وتتزايــد احتمــالات انتقــال الفــيروس بصــورة كــبيرة لــدول جنــوب الصــحراء نظــرًا إلى صلاتهــا الوثيقــة
بالصين والافتقــار إلى القــدرة علــى الفحــص والاختبــار والحجــر الصــحي للحــالات المشتبــه فيهــا، بينمــا
كــدت وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة التابعــة لمجلــة “الإيكونوميســت” أن جنــوب إفريقيــا والســنغال أ

وحدهما لديهما مرافق اختبار مخصصة وإمكاناتهم الصحية جيدة.

كثر دراماتيكية مما لو كان “هذا المرض، إذا كان في إفريقيا، فإنه سيكون أ
في الصين” بيل جيتس

وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم
غيبريســوس، عــن قلقــه الكــبير بشــأن القــدرة علــى مجابهــة عــدوى محتملــة مــن جــانب الــدول ذات
ــبيرة الســن وذوي الظــروف ــة ك ــح المجتمعي القطــاع الصــحي المحفــوف بالمخــاطر، لا ســيما من الشرائ

الصحية الصعبة.

وكــان بيــل جيتــس قــد حــذر قبــل يــومين مــن أن الفــيروس يمكــن أن يطغــى علــى النظــم الصــحية
في القارة الإفريقية، قائلاً خلال عرض تقديمي في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) بسياتل:
كثر دراماتيكية مما لو كان فى الصين، على الرغم من “هذا المرض، إذا كان في إفريقيا، فإنه سيكون أ
أنــني لا أحــاول التقليــل ممــا يحــدث في الصين بأي شكــل مــن الأشكــال، لكــن هــل ســيصل هــذا إلى

إفريقيا أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستنهار تلك النظم الصحية؟”.
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ير الذي نشرته صحيفة التليغراف، أوضح جيتس أن التأثير المحتمل في إفريقيا يمكن أن ووفقًا للتقر
كثر خطورة يكون “دراميًا جدًا”، وأضاف أن الفيروس يمكن أن يتطور إلى وباء، مؤكدًا أن الفيروس أ
من الإيبولا، لأنه ينتشر بشكل أسرع، ومع ذلك، فإن معدل الوفيات بالفيروس الجديد، الذي يبدو

أنها لا تتجاوز %، أقل بكثير من معدل الإيبولا.

تحديات اقتصادية صعبة
في تقرير سابق لـ”نون بوست” استعرض نتائج الدراسة التي نشرتها وكالة “بلومبيرج” الأمريكية على
موقعها الإلكتروني، بشأن الآثار الجانبية لكورونا على الاقتصادات الإفريقية على الرغم من أن القارة

تمثل حاليا واحدة من المناطق الجغرافية القليلة التي ما زالت محصنة ضد الفيروس.

ــة علــى دول القــارة الســمراء لانتشــار ــة متوقعــة وحتمي ــداعيات اقتصادي ــاك ت ــر كشــف أن هن ي التقر
الفيروس في الصين التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للقارة على مدار الـ عامًا الماضية، وهو ما
بدأ يلوح في الأفق حين النظر إلى اقتصادات بعض الدول التي تعتمد في المقام الأول على العلاقات

مع بكين.

ونتاجًا لهذه المؤشرات من المحتمل أن تبلغ خسائر إفريقيا جنوب الصحراء أربعة مليارات دولار، وفقًا
لتقـديرات مراكـز وكيانـات اقتصاديـة، مـع الوضـع في الاعتبـار أن هـذا المبلـغ ربمـا يكـون كـبيرًا بـالنظر إلى

الصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية بحسب سيمونشالي.
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كورونا الجديد ربما يقدم دعوة أخرى للاستيقاظ، إن لزم الأمر، فالنموذج
الاقتصادي لإفريقيا منكشف بشكل كبير على المخاطر العالمية

علاوة على ذلك ربما تكون الكونغو على رأس الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا على المستوى الاقتصادي
جراء الفيروس، نظرًا لكونها جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، هذا بخلاف القلق
من وقف التمويل الصيني لمشروعات البنى التحتية في عدد من الدول الأخرى، وذلك وفقًا لتقرير

معهد التنمية لما وراء البحار.

كــبر الشبكــة الأمريكيــة نقلــت عــن صــندوق النقــد الــدولي تقــديراته بشــأن نمــو الاقتصــاد النيجــيري – أ
مصــدر للنفــط الخــام علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة – ليصــل إلى % عوضًــا عــن تقــديرات سابقــة

ببلوغه .% وذلك بسبب التراجع المسجل في أسعار النفط العالمية منذ انتشار “كورونا”.

ووفقًا الإحصاءات فإن هناك  دولة إفريقية غنية بالموارد الطبيعية، بينما تعتمد دول مثل جنوب
يـة الكونغـو الديمقراطيـة بشكـل خـاص علـى الصـادرات إلى الصين، بينمـا السـودان وأنجـولا وجمهور
انخفضت أسعار النفط بنحو % حتى الوقت الراهن، حيث توقف النشاط الاقتصادي في المدن

والمصانع الصينية، فيما دفعت عمليات إغلاق الموا المستوردين الصينيين إلى إلغاء عمليات الشراء.
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ربّ ضارة؟
أمــام هــذه المعضلــة الاقتصاديــة الصــعبة الــتي ربمــا تضــع مســتقبل اقتصــاد القــارة علــى المحــك فــإن
البحــث عــن آليــات جديــدة والتفكــير خــا الصــندوق التقليــدي المتعامــل بــه الآن بــات ضرورة حتميــة
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحتى لا يجد ملايين الأفارقة أنفسهم في مواجهة تحديات ربما تضعهم جميعًا

على مشارف مجاعات قاتلة.

خـبراء يشـيرون إلى أن حـان وقـت ابتكـار نمـاذج وأسـاليب جديـدة في الانفتـاح علـى العـالم، وخاصـة في
ية، لا ينشأ عنها تكاليف وخسائر باهظة قد تصل إلى حد الموت. العلاقات التجار

وهنـا يذهـب البعـض إلى ضرورة اسـتحداث إستراتيجيـة جديـدة للتعامـل مـع الوبـاء بعـدما وصـل إلى
ين، الأول: المســار الصــحي، فــإلى أن يتــم العثــور هــذه المرحلــة، تقــوم تلــك الإستراتيجيــة علــى مســار
يز إجراءات الفحص والحجر الصحي بدعم من المنظمات على لقاح، يتعين على القارة مواصلة تعز

الدولية.

فخلال اجتمــاع لــوزراء صــحة دول الاتحــاد الإفريقــي في أديــس أبابــا، دعــا المــدير العــام لمنظمــة الصــحة
كــثر صلابة لمكافحــة الفــيروس كوفيــد- العالميــة، الــدول الإفريقيــة إلى “تشكيــل جبهــة موحــدة لتكــون أ
كثر صلابة ووحدة بعيدًا عن أي خلافات في مجالات أخرى، ” وهي الجبهة التي يجب أن تكون أ
كمـا يجـب تـوجيه إيـرادات قطـاع المـوارد إلى الإنفـاق الصـحي الـوطني، الـذي يعتـبر دون مسـتوى الكثـير

من نظرائه الدوليين.

أما المسار الثاني فيتمثل في إعادة النظر في خريطة التحالفات الاقتصادية، إذ جلبت الأزمة الحاليّة،
الحاجة الملحة لتنويع العلاقات الاقتصادية للقارة السمراء، بعيدًا عن نموذج تصدير الموارد، المعرض

للصدمات العالمية والصينية، خاصة أن للقارة علاقات قوية تربطها بالعديد من القوى الاقتصادية.

وقوع معظم اقتصادات القارة في أيدي الصينيين بات مخاطرة من الصعب الإبقاء عليها بوضعيتها
الراهنـة، في ظـل المسـتجدات الأخـيرة، وعليـه يـرى البعـض أهميـة تـوفير البـديل، وهنـا يُرجـح أن تكـون
يكــا اللاتينيــة والجنوبيــة بجــانب بعــض الــدول الأوروبيــة ذات الثقــل دول جنــوب شرق آســيا أو أمر

الاقتصادي، الخيارات البديلة المقترحة لأن تكون وجهة القارة خلال المرحلة المقبلة.

تفعيل التكتلات الاقتصادية
يوجــد بالقــارة الإفريقيــة مــا لا يقــل عــن  تكتلاً اقتصاديًــا إقليميًــا، ثلاثــة منهــا في الغرب ومثلهــم في
وسـط القارة، بينمـا يوجـد في شرق وجنـوب القـارة سـت مجموعـات، وذلـك وفقًـا للخـبير الاقتصـادي
أحمــد حســن إبراهيم، ومــن أبــرز تلــك التكتلات: اتحــاد المغــرب العربي UMA والجماعــة الاقتصاديــة



ـــــا وتجمع دول الساحـــــل ـــــرب إفريقي ـــــدي لغ ـــــرب إفريقيا والاتحـــــاد الاقتصـــــادي والنق ـــــدول غ ل
والصــحراء والسوق المشتركــة لــشرق وجنــوب إفريقيا وجماعــة تنميــة دول إفريقيــا الجنوبيــة وجماعــة

دول المحيط الهندي.

ويشــير الخــبير الاقتصــادي في دراســة لــه إلى أن ظــاهرة التكتلات الاقتصاديــة بالقــارة ليســت ظــاهرة
جديدة، بل تعود إلى بداية القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد هو تنامي تلك
الظاهرة، كنتيجة لاندفاع الدول المتقدمة والنامية نحو إنشائها أو الدخول فيها التي برزت في العقد

الأخير من القرن العشرين.

تفعيل اتفاقية التجارة الموقعة مؤخرًا يستهدف إزالة القيود الجمركية أمام
كثر من مليار حركة التجارة البينية الإفريقية، ومن ثَم خلق سوق قاري يضم أ

نسمة

وقـد ارتبـط هـذا التنـامي بتسـا خطـى العولمـة وما رافقهـا مـن عمليـات انـدماج تزامنـت مـع عمليـات
ير التجارة الدولية، وتحرير حركة رؤوس الأموال عالميًا سواء عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحر
أم عبر تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، حتى أصبحت هذه الظاهرة سمة أساسية من سمات

النظام الاقتصادي العالمي.

وتقـــوم فلســـفة تلـــك التكتلات علـــى فكـــرة التكامـــل الاقتصـــادي التي تعـــرف بأنهـــا عمليـــة سياســـية
واقتصاديـــة واجتماعيـــة، تتـــم مـــن خلالهـــا إقامـــة علاقـــات متكافئـــة لإيجـــاد مصالـــح اقتصاديـــة
متبادلــة وتحقيق فوائــد مشتركــة عــبر الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة المتاحــة لأعضــاء التكتــل
كبر من التداخل بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى الاقتصادي وذلك لتحقيق درجة أ

معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية.

ويتوقف نجاح هذه التكتلات في تحقيق أهدافها على الالتزام ببعض الثوابت، منها:

التركيز على المسائل التي لا توجد بها نقاط جدلية وخلافية بين الدول الأعضاء.
العمل على نبذ الخلافات وبناء مؤسسات ديمقراطية تكفل الوصول للأهداف وصيانة

المكاسب.
الارتقاء بنظام الحكم في الدول المنضوية تحت لواء هاته التكتلات.

يادة تنوع الاقتصاد وتنويع الموارد الإنتاجية. ز
التقليل من المساعدات والمعونات الخارجية.

اتخاذ خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=637002&r=0


روشتة لتحقيق أقصى استفادة
نجحــت الصين خلال الســنوات العــشرة الأخــيرة علــى وجــه التحديــد في التغلغــل داخــل معظــم دول
يع البُـنى يـق عـدد مـن الإستراتيجيـات منهـا تطـوير المؤسـسات ومشار القـارة الإفريقيـة، وذلـك عـن طر

. مليار دولار داخل إفريقيا خلال عام  التحتية، وتستثمر بكين ما يقرب من

وأمام تلك المعطيات بات معظم الاقتصاد الإفريقي رهينةً في قبضة الصينيين، وهنا وضع عدد من
الاقتصـاديين روشتـة لتحقيـق التكامـل الاقتصـادي بين الـدول الإفريقيـة، بمـا ينعكـس بشكـل إيجـابي

على حجم التبادل التجاري بينها ويسهم بشكل أو بآخر في تقليل الاعتماد على الموارد الصينية.

ــــــة للمصــــــدرين ي ــــــات التجار ــــــوفير البيان ــــــن العناصر أبرزهــــــا: ت ــــــددًا م ــــــة ع ــــــت الروشت وتضمن
يقـــي بمـــا ية بـــدول القـــارة ورفع وعـــي المصـــدر الإفر والمســـتوردين والترويج الجيـــد للفـــرص الاســـتثمار
يستحدث من تشريعات تخص الاستيراد وشروطه في دول القارة وضرورة تحديد الفرص الاستثمارية

في كل دولة.

ية الإفريقية حيز النفاذ يوليو الماضي، ويساعد في تفعيل تلك الخطة دخول اتفاقية التجارة الحرة القار
تلك الاتفاقية التي تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، الأمر الذي سيصب

في صالح الجميع، بما يحقق نسبة من الاستقلالية والتخلي عن الخضوع للإرادة الصينية.

خبراء يشيرون إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الموقعة مؤخرًا يستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة
كثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج التجارة البينية الإفريقية، ومن ثَم خلق سوق قاري يضم أ
المحلي الإجمالي له عن  تريليونات دولار، يتزامن ذلك مع فتح أسواق جديدة قارية في آسيا وأوروبا

وأمريكا، كما ذُكر آنفًا.

وفي المجمــل فــإن ترجمــة الأصــوات الــتي تنــادي بتفعيــل خطــى التعــاون والتكامــل بين دول القــارة إلى
كثر أمانًا، سواء ممارسات عملية على أرض الواقع خطوة من المرجح أن تنقل القارة إلى آفاق أخرى أ
علــى المســتوى الاقتصــادي أم الأمــني، لكــن يبقــى التحــدي الأكــبر: هــل تســتجيب دول القــارة إلى مثــل

هذه الأصوات؟ الأيام القادمة تكشف.
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